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 الملخص

 الدور الوطني للمرأة الفلسطينية المسيحية
1948–1903

تناولت الدراسة الأدوار الوطنية المختلفة التي لعبتها المرأة الفلسطينية المسيحية، حيث تفاعلت المرأة 
المسيحية جنباً إلى جنب مع المرأة المسلمة للدفاع عن القضايا الوطنية، وشاركتا معاً في النضال لدحر 
الاحتلال البريطاني والتصدي لمخططات الحركة الصهيونية من خلال الجمعيات، والندوات، والمظاهرات، 
وعقد المؤتمرات. وتنبع أهمية الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الدور الوطني للمرأة الفلسطينية المسيحية 

)1903-1948("، من كونها تعززّ الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب الفلسطيني.

واعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي من خلال استقاء المعلومات من مصادرها الأولية. 
ولتحقيق أهداف الدراسة، جرى تقسيمها إلى ثلاثة عناوين؛ تناول الأول: الجمعيات النسائية المسيحية 
الفاعلة في فلسطين قبل سنة 1948، وبحث الثاني: الدور السياسي والنضالي للمرأة الفلسطينية المسيحية 
ما بين سنتََي 1916-1936، ودرس الثالث: النشاط السياسي والنضالي للمرأة الفلسطينية المسيحية ما 

بين سنتََي 1948-1936.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثل أهمها في أنّ المرأة الفلسطينية المسيحية 
 League مثّلت فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مخاطبة الشعوب العربية، وعصبة الأمم
الدراسة بضرورة تقديم دراسة  البريطاني. كما توصي  of Nations، ومطالبتها بضرورة إنهاء الاحتلال 

متخصصة لرصد النشاط الوطني للمرأة الفلسطينية المسيحية وتحليله بعد سنة 1948.

الكلمات المفتاحية:
النشاط السياسي والنضاليالدور السياسي والنضاليالجمعيات النسائية المسيحيةالمرأة الفلسطينية المسيحية

بريطانيااليهودالقضية الفلسطينية
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 الدور الوطني للمرأة الفلسطينية المسيحية
1948-1903

محمد - محمد المصري1 وكريمة زهدي القصاص2

المقدمة:

لعبت المرأة الفلسطينية المسيحيّة أدواراً وطنيّة متعدّدة، 
سعت من خلالها للدفاع عن قضاياها الوطنية، فنشأت 
حيث   ،1921 سنة  فلسطين  في  الوطنية  النسائية  الحركة 
عززّ  الذي  الأمر  والمسيحيات؛  المسلمات  فيها  شاركت 
فاعلية الحركة النسائية الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها 
والثقافيّة. كما  والاجتماعيّة،  السياسيّة،  المستويات  على 

تصدّت المرأة الفلسطينية المسيحيّة للمخططات البريطانية والحركة الصهيونية من خلال مشاركتها مع نساء 
شعبها من المسلمات في الثورات الشعبية، والمظاهرات، والمؤتمرات السياسية التي هدفت إلى تحرير البلاد 

من الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية، والعمل على استقلال فلسطين. 

أهميّة الدراسة:

التي  والوطنية  السياسية  الأنشطة  أهم  حول  متخصّصة  دراسةً  والفلسطيني  العربي  القارئ  إلى  م  تُقدِّ 	.1
مارستها المرأة الفلسطينية المسيحية قبل سنة 1948.

تعززّ الدراسة الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب الفلسطيني. 	.2

محمد - محمد المصري: حاصل على درجة الماجستير في التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر من الجامعة الإسلامية بغزة،  	1
سنة 2023.

كريمة زهدي القصاص: حاصلة على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، وباحثة في مركز التاريخ الشفوي بالجامعة  	2
الإسلامية بغزة.
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

 تتحور مشكلة الدراسة حول بيان الأنشطة والفعاليات السياسية، والاجتماعية، والثقافية التي شاركت 
فيها المرأة المسيحية ضمن مجتمعها العربي في فلسطين. وفي ضوء مشكلة الدراسة، ينبثق السؤال الرئيسي: 
السؤال  ويتفرعّ من  1948؟  قبل سنة  الوطنية  المسيحية مع قضاياها  الفلسطينية  المرأة  تفاعل  ما مدى 

الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية، وهي:

ما هي أهم الجمعيات المسيحية الاجتماعية والخيرية التي أسّستها المرأة المسيحية في فلسطين قبل سنة  	.1
1948؟

ما هي أبرز النشاطات السياسية والوطنية التي مارستها المرأة الفلسطينية المسيحية في فلسطين قبل سنة  	.2
1948؟

كيف ناضلت المرأة الفلسطينية المسيحية ضدّ الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية في فلسطين قبل  	.3
سنة 1948؟

أهداف الدراسة:

في  المسيحية  المرأة  أسّستها  التي  والخيرية  الاجتماعية  المسيحية  الجمعيات  أهم  على  الضوء  تسليط  	.1
فلسطين قبل سنة 1948.

إبراز النشاطات السياسية والوطنية التي مارستها المرأة الفلسطينية المسيحية في فلسطين قبل سنة 1948. 	.2

والحركة  البريطاني  الاحتلال  لمواجهة  المسيحية  المرأة  مارستها  التي  النضالية  والأدوات  الأدوار  إيضاح  	.3
الصهيونية. 

منهج الدراسة:

اعتمد الباحثان على منهج البحث التاريخي )الوصفي والتحليلي( من خلال استقاء المعلومات من 
مصادرها المتنوّعة، من كتب ومواقع إلكترونية.

الأول  العنوان  تناول  والتوصيات.  النتائج  تتضمّن  عناوين وخاتمة  ثلاثة  إلى  الدراسة  الباحثان  وقسّم 
الجمعيات النسائية المسيحيّة الفاعلة في فلسطين قبل سنة 1948، وبحث العنوان الثاني الدور السياسي 
والنضالي للمرأة الفلسطينية المسيحيّة ما بين سنتََي 1916-1936، ودرس العنوان الثالث النشاط السياسي 

والنضالي للمرأة الفلسطينية المسيحيّة ما بين سنتََي 1948-1936.
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أولًا: الجمعيات النسائية المسيحيّة الفاعلة في فلسطين قبل سنة 1948:

بدأت الحركة النسائية جهودها السياسية عن طريق الجمعيات التي أخذت طابعاً خيريّّاً، إذ أنُشئت 
العديد من الجمعيات الإنسانية التي أسهمت في تكوين الوعي العام بين النساء الفلسطينيات، المسلمات 
والمسيحيات، على مختلف الأصعدة العلميّة، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية. ومن تلك الجمعيات:

1. جمعية إغاثة المسكين الأرثوذكسية:

ست في مدينة عكا سنة 1903، برئاسة نبيهة المنسي،3 وقد شاركتها في العمل نبيهة عدس، ورفقة   أُسِّ
برغش ياكومي، وثريا حبايب، وروزه صيقلي، وفرحة عيد حوا. هدفت تلك الجمعية إلى رفع المستوى 
الصحي، والثقافي، والمعيشي للمرأة.4 ويُذكر أنّ نساء تلك الجمعية كنَّ يسرن في الجنازات جنباً إلى جنب 
ح  مع الرجال، وهنّ يضعن شارة الجمعية.5 وظلّت تلك الجمعية سارية المفعول حتى سنة 6،1916 ويُرجَّ

أنّّها أُغلقت نتيجة أحداث الحرب العالمية الأولى )1914-1918( وانعكاساتها على فلسطين.

2. جمعية عضد اليتيمات الأرثوذكسيات:

ست في مدينة يافا سنة 1910، برئاسة أديل عازر،7 وبمشاركة بعض زميلاتها، منهن: ماري جورج  أُسِّ
المتفوّقات في  الفتيات  تعليم  إلى  الجمعية  قدسي. هدفت هذه  غندور  وهيلانة  وعفيفة طريفة،  دباس، 

نبيهة المنسي: تلقّت تعليمها في معهد راهبات المحبة في بيروت، وشاركت في تأسيس جمعية إغاثة المسكين الأرثوذكسية.  	3
انظر: رفعة أبو الريش، دور الرواية الشفوية للمرأة الفلسطينية في الحفاظ على الهوية الوطنية، جريدة حق العودة، موقع بديل/ 

المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، العدد 26، السنة السادسة، كانون الثاني/ يناير 2008، ص 18-19، في:
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/05/06/haqelawda-26-1620308932.pdf 	

صحيفة الاتحاد، 1995/8/11. 	4
النجاح، نابلس،  الغربية 1948-1993م" )رسالة ماجستير، جامعة  الضفة  الفلسطينية في  النسائية  مفيد جلغوم، "الحركة  	5

فلسطين، 2005(، ص 27.
الموسوعة الفلسطينية )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1990(، القسم العام، المجلد الثاني، ص 215. 	6

أديل عازر: من مواليد يافا سنة 1890، تلقّت تعليمها فيها، وأنهت دراستها الثانوية، ثم أتقنت اللغة الإنجليزية والفرنسية.  	7
ومع أحداث النكبة سنة 1948، نزحت مع أسرتها إلى مصر، وأقامت في الإسكندرية حتى وفاتها. وانظر: جورج أبو الدنين، 
الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية، المسيحيون الفاعلون في القرن العشرين )رام الله: دار الرعاة للدراسات والنشر، 

2022(، ص 56.

https://badil.org/cached_uploads/view/2021/05/06/haqelawda-26-1620308932.pdf
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مدرسة  افتتحت   1923 بيروت. وفي سنة  إلى  تُرسل  البعثات  الخارج، حيث كانت  إلى  وإرسالهن  يافا 
وطنية عُرفت باسم "الكلية الأرثوذكسية في يافا"، رحّبت بكل طالبة عربية، وبدأت بخمسين طالبة، إلى 
أن أصبح عددهم أربعمئة طالبة سنة 1947. وضمّت روضة أطفال، وخمسة صفوف ابتدائية، وثلاثة 
صفوف ثانوية، وشملت فروعاً للتعليم، والتدريب المنزلي، والخياطة، والرياضة البدنية، بالإضافة إلى الأنشطة 

الكشفية.8

3. جمعية الإحسان المسيحية:

 أُسّست في مدينة حيفا سنة 1911، وكان هدفها القيام بالأعمال الخيرية العامة، بالإضافة إلى تأسيس 
بيتٍ للمسنين.9

4. جمعيّة تهذيب الفتاة الأرثوذكسية:

القدس سنة 1918، برئاسة كاثرين شكري ديب. شجّعت تلك الجمعية على  أُسّست في مدينة   
تعليم الفتيات وإرسالهنّ إلى مدراس ثانوية، مثل: شميدت Schmidt، والكلية الإنجليزية في مدينة القدس، 
وسعت جاهدة إلى تحقيق مشروع المعهد العالي للإناث، لكنّها توقّفت عن العمل قبل تنفيذ المشروع، 

واستمرت حتى سنة 10.1947

5. جمعية العناية بالطفولة:

أُسّست في مدينة يافا سنة 1923، وافتتحت لها فروعاً في حيفا، ونابلس، ورام الله. ترأستها في البداية 
العناية بالطفولة والأمومة،  تلتها ماري برتقش لمدة 15 عاماً. تمثّلت أهدافها في  قرينة وديع تمارى، ثم 

الاتحاد، 1995/8/11؛ والموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثاني، ص 216. 	8
متيل مغنم، "الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية منذ الانتداب وحتى عام 1936م،" ترجمة أحمد شاهين، مجلة  	9

صامد الاقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمّان، العدد 62، 1986، ص 10.
نادية حرحش، تطوّر الحركة النسائية والجمعيات النسائية في القدس فترة الانتداب البريطاني، موقع نادية حرحش، 2020/4/3،  	10

في:
https://nadiaharhash.com/2020/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84% 	

D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6

%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A

7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3/

https://nadiaharhash.com/2020/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3/
https://nadiaharhash.com/2020/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3/
https://nadiaharhash.com/2020/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3/
https://nadiaharhash.com/2020/04/03/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3/
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ومعالجتهم،  الأطفال،  لمعاينة  مستوصفاً  افتتحت  الهدف  ذلك  ولتحقيق  وغذائياً.  صحياً  ورعايتهما 
مجانًا  والأدوية  الخاصة  الأغذية  تُقدّم  الأطفال. كما كانت  شلل  سيّما  لا  الأمراض،  ضدّ  وتلقيحهم 

للأطفال وأمهاتهم.11

6. جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي:
أُسّست في مدينة القدس سنة 1924، برئاسة كاترين سكسك.12

7. جمعية حاملات الصليب:

تلك  الحلبي. هدفت  يعقوب  ميليا  تلتها  ثم  الحمصي سلامة،  برئاسة سلمى   ،1926 أُسّست سنة 
للمرضى، كما  الدم  فيه  وفّرت  مستوصفاً كبيراً  افتتحت  لذلك  للمرضى؛  المساعدة  تقديم  إلى  الجمعية 
أنشأت دار نقاهة في محلة القطمون بمدينة القدس، لكنّها خسرت ممتلكاتها بعد حرب سنة 1948، وأُعيد 

تشكليها فيما بعد سنة 13.1965

الخلاصة:

ارتكز عملها على ثلاثة أمور مهمة؛ تمثّل الأمر الأول في رفع المستوى  أنّ تلك الجمعيات  يتّضح 
الصحي المتدني من خلال الاهتمام بالمرضى، وبناء المستوصفات، وتوفير الأدوية اللازمة. وتمثّل ثانيها 
في رفع مستوى التعليم من خلال تثقيف النساء الفلسطينيات وتعليمهن، والبعثات التعليمية. أما ثالثها 

فتمثّل في توفير الملاجئ والرعاية للأيتام، بالإضافة إلى الذين لم يمتلكوا بيوتًا.

وقد مارست المرأة الفلسطينية المسيحيّة دوراً وطنياً واجتماعياً مهماً من خلال الجمعيات التي أسّستها، 
والتي كانت تهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه ومذاهبه الدينية والسياسية.

الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الثاني، ص 216. 	11

كاترين سكسك: ولدت في عائلة مقدسية أرثوذكسية عريقة، وتلقّت تعليمها في أرقى مدارس مدينة القدس. اهتمت بالمرضى،  	12

ولا سيّما ذوي الإعاقة الجسدية، بالإضافة إلى المحرومين من العناية الطبية أو التعليم، وقامت برفقة صديقاتها بجمع التبرعات 
من أجلهم. انظر: امتياز زعرب، فلسطينيات: وجوه فلسطينية معاصرة )القدس: دار الجندي، 2016(، ص 37.

متيل مغنم، "الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية منذ الانتداب وحتى عام 1936م،" مجلة صامد الاقتصادي،  	13

ص 10.
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ثانياً: الدور السياسي والنضالي للمرأة الفلسطينية المسيحية ما بين سنتََي 1936-1916:

بيّنت المرأة المسيحية اهتمامها السياسي تجاه الأحداث 
بالقضية  تعصف  أخذت  التي  المتلاحقة  السياسية 
على  التآمرية  والاتفاقيات  المعاهدات  نتيجة  الفلسطينية، 
 Sykes–Picot بيكو  سايكس  كمعاهدة  فلسطين، 
 Balfour بلفور  وتصريح   ،1916 سنة   Agreement

Declaration سنة 1917، فأخذت على عاتقها المشاركة 

في موجات النضال الوطني بهدف مقاومة سياسة الاحتلال البريطاني الرامية إلى وضع تصريح بلفور موضع 
التنفيذ، وتهويد فلسطين.14

واتضحت تلك المشاركة في المظاهرة التي انطلقت من مدينة القدس في 1920/2/27، والتي ضمّت نحو 
40 ألف مواطن، وأسهمت فيها المرأة بشكل فاعل، وطالبت بالإلغاء الفوري لوعد بلفور.15

ففي  السياسية.  المقالات  إذ نشطن في كتابة  الصحافة،  المسيحيات في مجال  النساء  بعض  وبرزت 
الشرق تحت  مقالًا في صحيفة مرآة  اسمها(  يُذكر  )لم  المسيحيات  النساء  1920/3/24، كتبت إحدى 

عنوان: "يا أبناء الوطن"، حذّرت فيه من الأطماع الصهيونية في فلسطين، وطالبت بضرورة الدفاع عن 
الوطن. كما ناشدت المرأة الفلسطينية الوقوف إلى جانب الرجل في الدفاع عن فلسطين، وشدّدت على 
الدم، وذلك في سبيل  الغاية حتى آخر نقطة من  النساء والفتيات معاً لأجل هذه  أن تعمل كلٌّ من 
الواجب الوطني. وقالت أيضاً: "يا رجالنا البواسل، إذا دفعكم الشوق لرؤية الأصفر الوهاج الذي تتحمّله 
دعاة الصهيونية ورسلهم وسماسرة السوء، فجدير بكم أن تتركوا لنا الميدان، نحن بنات العرب نقدر وحدنا 

على دفع هذا العدو المختلس".16

محمد الحزماوي، "الدور الوطني للمرأة المقدسية 1920-1967م،" مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  	14

الكويت، العدد 38، 2010، ص 210.
خديجة أبو علي، "مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطينية،" مجلة صامد الاقتصادي، دار الكرمل للنشر  	15

غزة خلال  قطاع  في  الفلسطينية  للمرأة  النضالي  "الدور  فرحات،  وريم  181؛  1986، ص   ،62 العدد  عمّان،  والتوزيع، 
الانتفاضة الثانية 2000-2006م" )رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، غزة، 2021(، ص 21.

صحيفة مرآة الشرق، العدد 27، 1920/3/24. 	16
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فلسطيني بمشاركة  نسائي  اتحاد  أول  إنشاء   ،1921 وشهدت سنة 
وزليخة  السكاكيني،17  إميليا  من  كلٍّ  برئاسة  ومسيحية،  إسلامية 
الشهابي،18 وتّم تعيين جولييت مصلح19 سكرتيرة للاتحاد. وكان هدفه 
مناهضة الانتداب البريطاني، والتصدي للهجرة اليهودية والاستيطان، 
المرأة  الفلسطيني، وتحسين واقع  بناء المجتمع  بالإضافة إلى الإسهام في 
المؤتمرات،  إقامة  على  الحث  إلى  عام،20 بالإضافة  بشكل  الفلسطينية 
والاشتراك في الندوات السياسية، والدعوة إلى عقد اجتماعات نسائية، 

سواء في فلسطين أم في البلاد العربية؛ لشرح أبعاد القضية الفلسطينية.21

وفي السنة نفسها، خرجت تظاهرة نسائية إلى مكتب المندوب السامي البريطاني، طالبت فيها النسوة 
بإلغاء وعد بلفور، ووقف الهجرة اليهودية. كما نظّم الاتحاد النسائي تظاهرة أخرى ضمّت نحو ثمانين 
سيارة اخترقت شوارع القدس، وتوجّهت إلى مركز القنصليات الأجنبية، وقدّمت مذكرات احتجاج على 
الأحكام الجائرة ضدّ الشعب الفلسطيني. وقد أتاح ذلك للاتحاد فرصة للتوسّع، فأُنشئت له فروع في 

إميليا السكاكيني، من مواليد مدينة القدس سنة 1890، وتُعدّ إحدى رائدات العمل النسوي الفلسطيني، وهي شقيقة خليل  	17

سات الاتحاد النسائي، كما شاركت في المؤتمرات السياسية والمظاهرات الوطنية والاحتجاجية.  السكاكيني. وتُعدّ من مؤسِّ
توفيت سنة 1966. انظر: جورج أبو الدنين، الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية، ص 611.

زليخة الشهابي: سيدة مسلمة، من مواليد مدينة القدس سنة 1903، وتُعدّ أول رائدة للحركة النسائية الفلسطينية. تمثلت  	18

أنشطتها في تأسيس جمعية الاتحاد النسائي العربي، كما شاركت في النشاطات الجماهيرية، وساعدت في علاج الجرحى 
ورعاية أبناء الشهداء والأسرى، وقامت بتشكيل أول لجنة للمرأة العربية تحت اسم "لجنة السيدات العربيات" سنة 1929، 
بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الندوات لشرح القضية الفلسطينية. وكانت من أوائل المبعدات من القدس إلى عمّان 
سنة 1986، وأقامت فيها حتى توفيت سنة 1992. انظر: امتياز زعرب، فلسطينيات: وجوه فلسطينية معاصرة، ص 14.

جولييت مصلح: مواليد سنة 1922، من مدينة الناصرة. تلقّت تعليمها الأساسي في مصر إلى أن عادت إلى فلسطين،  	19

واشتغلت في الاتحاد النسائي، وخدمت فيه مدة 22 عاماً. انظر: جورج أبو الدنين، الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية، 
ص 256.

غازي الخليلي، المرأة الفلسطينية والثورة: دراسة اجتماعية ميدانية تحليلية )بيروت: مركز الأبحاث الفلسطيني، 1977،  	20

ص 77.
http://awu-jer.org/aboutus.shtml :موقع جمعية الاتحاد النسائي العربي - القدس، في 	21

زليخة الشهابي

http://awu-jer.org/aboutus.shtml
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الكرمل باسم  زاوية في صحيفة  نصار  نصار23،22 حيث خصّصت  إلى ساذج  مهامها  وأُوكلت  حيفا، 

قامت  الفلسطينية.24 كما  بالمرأة  اجتماعية خاصة  موضوعات  فيها  تناقش  وكانت  النساء"،  "صحيفة 

بعض من النساء في الاتحاد النسائي في مدينتََي يافا والقدس بدعم ومساندة الجمعيات المسيحية في جمع 

التبرعات لإنفاقها على الأعمال الوطنية، حيث بلغ مجموع ما جمعنه خلال كانون الأول/ ديسمبر 1921، 
310 جنيهات، وأرسلنها إلى الوفد الفلسطيني الذي ذهب إلى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية.25

المؤتمر النسائي الفلسطيني الأول سنة 1929:

جاء انعقاد ذلك المؤتمر في ضوء اندلاع ثورة البراق أواخر آب/ أغسطس 1929، التي جاءت نتيجة 

استمرار محاولات اليهود لتغيير سياسة الوضع القائم بشأن حائط البراق، وقد امتدّت الثورة لتشمل مختلف 

أنحاء فلسطين، وخصوصاً مدينتََي الخليل وصفد، وعلى أثرها شَهِدَت البلاد أسبوعاً دمويًا بين العرب 
واليهود؛ مما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى من العرب، وقتلى من جانب اليهود.26

وقفت الشرطة البريطانية بجانب اليهود، واستخدمت الأسلحة المختلفة والطائرات الحربية، وعلى الفور 

العرب ووصف  اليهود،  إلى   Jhon Chancller تشانسلور  جون  البريطاني  السامي  المندوب   انحاز 

أوائل  من  وتُعدّ  رائدة،  سياسية  وناشطة  وطنية  مناضلة  هي  حيفا.  مدينة  ومن   ،1900 سنة  مواليد  من  نصار:  ساذج  	22

الصحفيات اللواتي عملن في صحيفة "الكرمل"، التي تأسّست في يافا سنة 1908. تلقّت تعليمها في مدرسة راهبات الناصرة 
بحيفا وتخرجّت منها، وبدأت حياتها المهنيّة بكتابة المقالات في سنة 1923 في صحيفة "الكرمل" التي أسّسها زوجها نجيب 
نصار. ولعبت دوراً في تحرير الصحيفة وإدارتها، وتوفيت سنة 1970. انظر: جورج أبو الدنين، الموسوعة المسيحية للأعلام 

الوطنية، ص 399-397.
خديجة أبو علي، "مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطينية،" ص 125. 	23

للقضية  التفاعلية  الموسوعة  موقع  نصار،  وساذج  398؛  الوطنية، ص  للأعلام  المسيحية  الموسوعة  الدنين،  أبو  جورج  	24

الفلسطينية، في:
https://palquest.org/ar/biography/14232/%D8%B3%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%86% 	 

D8%B5%D9%91%D8%A7%D8%B1

الوطني  "الدور  فؤاد،  وألفت  125؛  الفلسطينية،" ص  الثورة  في  وتجربتها  المرأة  واقع  حول  "مقدمات  علي،  أبو  خديجة  	25

والاجتماعي للمرأة الفلسطينية،" مجلة صامد الاقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمّان، العدد 62، 1986، ص 111.
عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية )بيروت: المؤسسة العربية للنشر، 1990(، الجزء 1، ص 879. 	26
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الأحداث،  تلك  أثر  وعلى  الأشرار.  من  بأنّّهم جماعات 
مؤتمر  لعقد  سارعن  القدس  سيدات  من  لجنة  تشكّلت 
نسائي بمدينة القدس، ويُعدّ أول مؤتمر نسائي فلسطيني، 
انعقد يوم السبت في 1929/10/26، بمنزل السيدة طرب 
عبد الهادي،27 وشاركت فيه كلٌّ من: متيل مغنم،28 وساذج 

نصار، وكاثرين شكري ديب، وإميليا السكاكيني.29
بعد اختتام جلسات المؤتمر، صدرت عنه مجموعة من القرارات، منها:

الاحتجاج على وعد بلفور، باعتباره ضاراً بحقوق عرب فلسطين ووضعهم، ويُشكّل انتهاكاً متعمّداً  	.1
لكلّ العهود التي أُعطيت للعرب.

طالب المؤتمر بتأسيس حكومة وطنية تكون مسؤولة أمام مجلس نيابي يُمثَّل فيه السكان حسب نسبتهم  	.2
العددية.

دعا إلى تطوير الصناعة والاقتصاد الوطني، باعتبار أنّ تطوير الصناعات الوطنية والتجارة وسيلة من  	.3
الوسائل التي تهزم سياسة وعد بلفور.

اعتبر المؤتمر أنّ الاستقلال الاقتصادي والتجاري يُشكّل خطوطاً حيوية وأمامية لتحقيق الاستقلال  	.4
السياسي.

طرب عبد الهادي: سيدة مسلمة، من مواليد نابلس سنة 1882. تُعدّ من الناشطات في الحقل النسوي، حيث شاركت في  	27

مقاومة الاحتلال البريطاني والتصدي للعصابات الصهيونية قبل حرب 1948 وبعدها. كما شاركت في نقل الأسلحة والمؤن 
على ظهور البعير لإيصالها إلى الثوار في الجبال. انظر: امتياز زعرب، فلسطينيات: وجوه فلسطينية معاصرة، ص 21.

متيل مغنم: وُلدت في لبنان لعائلة فلسطينية سنة 1899. انتقلت إلى نيويورك وهي طفلة، ثم عادت إلى فلسطين، وانتُخبت  	28

عضواً في اللجنة التنفيذية، والتي يُطلق عليها أيضاً اللجنة التنفيذية لمجلس المرأة العربية الأول أو اللجنة، وأصبحت هي 
 وطرب عبد الهادي أول ممثلة رسمية لوفد المرأة الفلسطينية. انظر: جورج أبو الدنين، الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية،

ص 580-579.
مفيد جلغوم، "الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية 1948-1993م،" ص 34. 	29
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الوزراء البريطاني، ووزير المستعمرات، والمندوب السامي،  القرارات إلى رئيس  قررّ المؤتمر إرسال هذه  	.5
وجميع أعضاء السلك السياسي، إضافة إلى الصحافة المحلية والأجنبية، ولجنة المرأة في عصبة الأمم.30

 وأوضحت متيل مغنم في ذلك المؤتمر قائلة: "نحن نساء فلسطين العربيات، واجهنا صعوبات اقتصادية 
وسياسية، ورأينا أنّ قضيتنا لم تنل العطف والمساعدة التي تستحقها، قررّنا أخيراً أن نؤيّد رجالنا في تلك 

القضية، تاركين جانباً كلّ الواجبات والأعمال الأخرى التي ألزمنا أنفسنا بها".31

الاحتجاج  منها:  الأخرى،  القرارات  بعض  إلى  إضافة  المؤتمر،  قرارات  السامي  المندوب  الوفد  سلّم 
على إبقاء نورمان بنتوش Norman Bentwich، وهو صهيوني نائباً عاماً، وعلى إساءة معاملة الشرطة 
البريطانية للسجناء العرب، كما اعترضن أيضاً على سلوك كلّ من بيلي Bailey وفاريل Farrel، وهما 
مسؤولان حكوميان، لاعتدائهما بالضرب على بعض الطلبة في المدرسة الصلاحية في نابلس؛ بسبب 

إضراب الطلبة احتجاجاً على سياسة حكومة الانتداب.32

أنّه لا يستطيع  لرفع طلباتهن إلى الحكومة، مؤكداً  استعداده  الوفد  السامي لأعضاء  المندوب  أبدى 
إلغاء وعد بلفور أو وقف الهجرة. وفي المقابل ردّت عليه النساء برغبتهن في تنظيم مظاهرة نسائية، وقد 
جرت بالفعل مظاهرة نسائية بمشاركة 120 امرأة، سارت في شوارع مدينة القدس ووقفت أمام القنصليات 
الأجنبية المختلفة، حيث قُدّمت إليها مذكرة بقرارات المؤتمر. وقد أثارت تلك المظاهرة حماساً شعبيّاً كبيراً، 

وشكّلت نقطة انطلاق للعمل النسائي السياسي بشكل أكثر تنظيماً.33

كما تضامنت المرأة المسيحية مع المجلس الإسلامي الأعلى في رفض تقرير لجنة البراق الدولية، فقد كان 
من بين توصيات لجنة شو Shaw أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة للفصل في الحقوق والمطالب المتعلّقة 

متيل مغنم، "الدور التاريخي للمرأة لنضال المرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية منذ الانتداب وحتى عام 1936م،" مجلة صامد  	30

الاقتصادي، ص 14-13.
المرجع نفسه، ص 14. 	31

محمد الحزماوي، "الدور الوطني للمرأة المقدسية 1920-1967م،" مجلة عالم الفكر، ص 216؛ خديجة أبو علي، "الدور  	32

السياسي للمرأة الفلسطينية على الصعيد الدولي،" مجلة صامد الاقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمّان، العدد 62، 
1986، ص 92.

ألفت فؤاد، "الدور الوطني والاجتماعي للمرأة الفلسطينية،" ص 112. 	33
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بحائط البراق. وبناءً على تلك التوصية، أقرّ مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة لتسوية حقوق ومطالب 
المسلمين واليهود في حائط البراق، وصلت اللجنة إلى مدينة القدس في 1930/6/19، وجاءت توصياتها 
فيه،  العيني  الغربي، ولهم وحدهم الحق  الحائط  تعود ملكية  للمسلمين وحدهم  "أنّ  التالي:  النحو  على 
لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف. وللمسلمين تعود ملكية 
الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة". كما تضمّنت التوصيات إعطاء اليهود 
حرية الوصول إلى الحائط لإقامة التضرعات في جميع الأوقات، وأن لا يُعترض على جلبهم لكتب الصلاة 
أو أيّ أدوات أخرى اعتادوا استعمالها في صلواتهم، كما أوصت بأن يناط تعمير الحائط بإدارة فلسطين 

بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس اليهودي.34

وعلى أثر ذلك، أرسلت متيل مغنم برقية إلى وزير المستعمرات وعصبة الأمم، احتجت فيها على تقرير 
لجنة البراق، وطالبت بوضع حلّ عادل تُصان فيه حقوق المسلمين والعرب كافة. كما شاركت السيدة 
للسيدات  التنفيذية  اللجنة  عُرفت باسم  14 سيدة،  تنفيذية مكوّنة من  بتشكيل لجنة  الخالدي  وحيدة 
العربيات، هدفت إلى تنفيذ قرارات المؤتمر السابق وإدارة الحركة النسائية، وقامت بإرسال برقية لكلّ من 
ملكة بريطانيا ووزير المستعمرات جاء فيها: "اجتمعت مائتا سيدة من ممثلات النساء العربيات مسلمات 
بلفور وتأسيس حكومة ديمقراطية وطنية  إبطال وعد  للعمل على  بذل كلّ جهد  ومسيحيات، وقررّن 
تستمد قوّتها من البرلمان الممثّل لكلّ الجماعات الفلسطينية حسب عددها، ونحن نطلب المساعدة في 

تحقيق مطالبنا العادلة".35

واهتمّت تلك اللجنة بوضع المعتقلين السياسيين، خصوصاً من حُكِم عليهم بالإعدام أو بالأشغال 
 الشاقة بسبب مشاركتهم في أحداث ثورة البراق، كما اهتمت بالأوضاع الاقتصادية المتردية للفلاحين

محمد الحزماوي، "الدور الوطني للمرأة المقدسية 1920-1967م،" مجلة عالم الفكر، ص 212؛ وخديجة أبو علي، "الدور  	34

السياسي للمرأة الفلسطينية على الصعيد الدولي،" ص 92.
متيل مغنم، "الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية في الحركة الوطنية منذ الانتداب وحتى عام 1936م،" مجلة صامد الاقتصادي،  	35

ص 14.
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الفلسطينيين، واعترضت على فصل بعض الموظفين والضباط العرب من وظائفهم بحجة تخفيف نفقات 
الحكومة، وكان كثير منهم قد خدم الحكومة أكثر من 12 عاماً.36

لَقِيَ النشاط النسائي للمرأة المسيحية خلال تلك الفترة صدى كبيراً في عصبة الأمم، وجاء من خلال 
الدعوة التي وجّهها رئيس العصبة للّجنة التنفيذية للسيدات العربيات لإرسال وفد نسائي إلى لندن. وجاء 
العرب وأصدقائهم  التحركّ أكثر بين  1930/9/3 "كلما كان  بعثها إلى متيل مغنم في  التي  الرسالة  في 
الكثيرين ومؤيد لهم في إنجلترا كان التأييد أكثر بالنسبة إلى القضية ككل، وإنني أكتب لكي لأطلب منك، 
إذا كان ممكناً، أن تحضري مع ممثلة منتخبة أخرى في زيارة لإنجلترا لأسابيع قليلة، وكنساء عربيات رائدات 

فإنّ اتصالكنّ بالمرأة هنا، وتقديم مطالبكنّ سيكون مفيداً كما فعلتّن بتأثير كثير في العام الماضي".37

وشهدت البلاد سنة 1933، تظاهرات عامة في مختلف 
المدن الفلسطينية احتجاجاً على سياسة حكومة الانتداب 
إلى  اليهود  المهاجرين  أعداد  ازدادت  حيث  البريطانية، 
البلاد، وتساهلت الحكومة في انتقال الأراضي من العرب 
لليهود؛ مما أدّى إلى طرد الفلاحين العرب وتحويلهم إلى 
قامت  الأحداث،  تلك  وبسبب  أراضيهم.  في  عاملين 

إلى  واتّّجهت  القدس،  مدينة  طافت شوارع  نسائية  تظاهرة  بتنظيم  العربيات  للسيدات  التنفيذية  اللجنة 
مسجد عمر بن الخطاب، حيث ألقت متيل مغنم كلمة قارنت فيها بين العهد الذي قطعه عمر بن 
الخطاب للبطريرك صفرونيوس Sophronius عندما دخل المدينة سنة 15ه، والعهد الذي أعلنه الجنرال 
"إنّ أهداف  1917، وصرحّت:  أواخر سنة  القدس  Edmund Allenby عندما دخل  اللنبي  إدموند 
بريطانيا وحلفائها من خوض الحرب هو التحرير الكامل للشعوب التي قاست طويلًا من الحكم التركي، 
والعمل على تأسيس حكومات وإدارات تستمد سلطاتها من الإدارة الحرة للسكان الأصليين".38 وقالت:

محمد الحزماوي، "الدور الوطني للمرأة المقدسية 1920-1967م،" مجلة عالم الفكر، ص 212. 	36

ألفت فؤاد، "الدور الوطني والاجتماعي للمرأة الفلسطينية،" ص 113. 	37

خديجة أبو علي، "مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطينية،" مجلة صامد الاقتصادي، ص 152. 	38
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إنّ الأمة العربية التي تعيش بجوار حرمين، مسجد عمر والقبر المقدس، اللذين يقدسهما 
كلّ من في العالَميْْن الشرقي والغربي، لن نتسامح مع ظلم كهذا أو نرضخ لذل... سنواصل 
العمل يداً واحدة حتى نحصل على حقوقنا الوطنية. لقد تحالف الحلفاء معنا حينما كانوا 
الموت  إلى جنب، وواجه كثير من رجالنا  معهم جنباً  إلى مساعدتنا، وحاربنا  في حاجة 
واستشهدوا على أرض المعركة... ولكن حينما حقّق الحلفاء أهدافهم تغاضوا عنا ونكثوا 
بالعهود، إنّ من المناسب أن نقف بوقار في مسجد عمر بن الخطاب الفاتح العربي الكبير، 

لنسترجع لبرهة ماضينا، ولنستمد من تاريخنا المجيد درساً لمستقبلنا وحافزاً لكفاحنا الوطني.39

ونشطت ماري شحادة في تلك الفترة بالحركة النسائية على عدة أصعدة ثقافية واجتماعية وسياسيّة، 
حيث أسهمت مع زوجها بولس شحادة في تأسيس حزب الدفاع الوطني سنة 40،1934 ومن أهداف 
تعهدات  العربية، وعدم الاعتراف بأيّ  السيادة  استقلالًا يكفل لها  السعي لاستقلال فلسطين  الحزب 

دولية تؤدي إلى أيّ سيطرة أجنبية أو نفوذ خارجي أو وضع سياسي أو إداري يمس ذلك الاستقلال.41

الخلاصة:

شاركت المرأة المسيحيّة في أول تنظيم نسائي في فلسطين سنة 1921، ودافعت عن قضايا شعبها من  	.1
خلال هذا التنظيم.

خلال كتابة  من  الصهيونية  البريطانية  المخططات  حول  الوعي  زيادة  في  المسيحيّة  المرأة  أسهمت  	.2
المقالات في الصحف الفلسطينية المختلفة، وعقد المؤتمرات والندوات.

للحركة  المنحازة  البريطانية  للسياسات  الرافضة  المظاهرات  في  المسيحيّة  الفلسطينية  المرأة  شاركت  	.3
الصهيونية، وطالبت بضرورة إلغاء وعد بلفور وإيقاف الهجرة اليهودية.

الدراسات  مؤسسة  )بيروت:  زعيتر  أكرم  أوراق  من  1918-1939م:  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  وثائق  زعيتر،  أكرم  	39

الفلسطينية، 1979(، ص 488.
امتيــاز النحـال زعـرب، هؤلاء أسلافي ماري شحادة، مـدونـــة قلـم ودفتــر، 2014/2/14، في: 	40

https://emtiazalnahhal.blogspot.com/2014/02/blog-post_14.html?m=0 	

الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  )بيروت:   1948-1917 فلسطين،  في  السياسية  والمؤسسات  القيادات  الحوت،  بيان  	41

1981(، ص 742–743.

https://emtiazalnahhal.blogspot.com/2014/02/blog-post_14.html?m=0


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات16

ثالثاً: النشاط السياسي والنضالي للمرأة الفلسطينيّة المسيحيّة ما بين سنتََي 1948-1936:

سنة  ثورة  أحداث  في  وواضح  قوي  المسيحيّة حضور  للمرأة  كان 
الوطنية من  الأنشطة  1936، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف 

خلال لجنة السيدات العربيات، حيث كُلّفت ساذج نصار بتخصيص 
زاوية نسائية اجتماعية عبر صحيفتها الكرمل؛ لتوعية النساء بضرورة 
البيانات  توزيع  عبر  وذلك  المدني،  والعصيان  العام  الالتزام بالإضراب 
ولصقها على جدران المحلات والمنازل، ودعوة أصحاب المحلات التجارية 
إلى إغلاق محالهم، ومقاطعة البضائع غير الوطنية. كما بيّنت مقالاتها 

دعوة المرأة الفلسطينية بشكل عام إلى التعليم، إضافة إلى توفير فرص عمل لهن؛ مما أدّى لاعتقالها سنة 
1938، لمدة 11 شهراً بتهمة التحريض ضدّ الثورة وإمداد الثوار بالأسلحة، حيث وصفتها بريطانيا بأنّّها 

امرأة خطرة جداً.42

كما اهتمّت لجنة السيدات العربيات بعقد مؤتمر بمدينة يافا في 1936/5/11، بالمدرسة الأرثوذكسية 
الوطنية،  الفلسطيني حقوقه  الشعب  ينال  الإضراب حتى  الالتزام بحالة  فيه  وأيّدت  عازر،  أديل  برئاسة 
وأكّدت على إمداد الثوار بالطعام والشراب، ونقل الأسلحة والذخيرة عبر نقاط التفتيش البريطانية، كما 
قامت أيضاً بإعداد مشاعل للثوار، والعمل بالبريد للحفاظ على سرية المكالمات، وكلّف المؤتمر طالبات 

المدراس بنشر المسامير في الشوارع لتعطيل عجلات السيارات العسكرية.43

النسائية  الحركة  رئيسة  السيدة هدى شعراوي،  للسيدات  العربية  اللجنة  السياق، ناشدت  هذا  وفي 
المصرية، للعمل على حثّ المصريين على تقديم المساعدة لإخوانهم الفلسطينيين، واستجابت على الفور، 
ودعت إلى عقد المؤتمر النسائي الشرقي للدفاع عن فلسطين في القاهرة خلال الفترة 1938/10/18-15، 

خيرية قاسمية، "نجيب نصار في جريدته الكرمل 1909-1914: أحد رواد مناهضة الصهيونية،" مجلة شؤون فلسطينية،  	42

منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، العدد 23، 1973، ص 120.
مفيد جلغوم، "الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية 1948-1993م،" ص 34؛ ومحمد الحزماوي، "الدور الوطني  	43

للمرأة المقدسية 1920-1967م،" مجلة عالم الفكر، ص 211.

ساذج نصار
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ويُعدّ أول مؤتمر نسائي عربي يُعقد خارج فلسطين لنصرة القضية الفلسطينية، حيث حضرته وفود نسائية 
من كافة دول العالم، وحضره عدد كبير من النساء الفلسطينيات ما بين مشاركات44 ومستمعات،45 وكان 

من أبرزهنّ: متيل مغنم، وأديل عازر، وكاثرين ديب، وروز بستاني.

افتتحت المؤتمر هدى شعراوي، وألقت كاثرين ديب كلمة ممثلة عن فلسطين، أوضحت فيها ما تتعرّض 
له البلاد من مآسٍ، وطالبت بضرورة الوقوف بوجه اليهود والحدّ من الهجرة، كما دعت إلى ضرورة تقديم 
الدعم المالي لشراء الأراضي المهدّدة بالخطر وإقامة إنشاءات أو حدائق عامة عليها. وتلتها كلمة متيل 
مغنم التي عرضت فيها قضية فلسطين بإيجاز، ابتداء من معاهدة فرساي Treaty of Versailles التي 
أصبحت حبراً على ورق، إلى عصبة الأمم التي تعاني سكرات الموت، إلى الانتداب، إلى الثورات، إلى 
فظائع الإنجليز، إلى مطالبة الحركة الوطنية، فقالت: "لقد وجد السوديت في إخوانهم الألمان خير معين في 
استرداد حقوقهم، فهل يجد الفلسطينيون في إخوانهم العرب والمسلمين عونًا لاستخلاص حقوقهم؟ وفي 
عقد هذا المؤتمر دليل على تضامنهم معنا حتى يعود السلام إلى فلسطين وتنعم البلاد المقدسة بالاستقلال 

ضمن الوحدة العربية".46

دت نبيهة ناصر47 في هذا المؤتمر على الوحدة العربية باعتبار فلسطين جزءاً لا يتجزأ من الأمة  وأكَّ
العربية، ودعت إلى ضرورة بناء الأمة العربية على الوحدة السياسية والثقافية والاقتصادية بين جميع البلدان 

النساء المشاركات في المؤتمر وهنّ: زليخة الشهابي/ القدس، وطرب عبد الهادي/ القدس، وسميحة التاجي الخالدي/ القدس،  	44

وميسرة البديري/ القدس، وسعدية العلمي/ القدس، ووديعة الخرابي/ طولكرم، ومليحة الهباب/ يافا، وريم هاشم/ نابلس، 
وحرم وجيه النابلسي/ نابلس، وحرم عمر المصري/ نابلس، وحرم توفيق طريفة/ يافا، وحرم رشيد أبو لبن/ يافا، وحرم حمدي 
قمبرجي/ يافا، ومريم الخليل/ حيفا، ورفيقة سيقاني/ حيفا، وعفت بهائي/ عكا، ووديعة برداعي/ عكا، وعقيلة حنا صلاح/ 
عكا، وعقيلة يوسف قدورة/ عكا، وملك الشوا/ غزة. انظر: انظر: بيان الحوت، القيادات والمؤسسات السياسية في 

فلسطين، 1917-1948، ص 508.
أما المستمعات، فكنّ: فاطمة النشاشيبي، وحلا إسكندر، وميليا حلبي، وألين صلاح، وأنطاس حلبي، ونبيهة حنا ناصر، وأديبة  	45

البرغوثي، وماري جلاد. انظر: بيان الحوت، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين، 1917-1948، ص 508.
أكرم زعيتر، وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 1918-1939م: من أوراق أكرم زعيتر، ص 488. 	46

نبيهة ناصر: وُلدت نبيهة ناصر في رام الله سنة 1891. هي ناشطة ومربية فلسطينية، درست في المدرسة الإنجيلية في بيت  	47

ست مدرسة في بيرزيت للبنات سنة 1932، والتي أصبحت فيما بعد جامعة بيرزيت. شاركت في مؤتمر القاهرة للنساء  لحم. أسَّ
العربيات سنة 1938، وتُوفيت سنة 1951. انظر: جورج أبو الدنين، الموسوعة المسيحية للأعلام الوطنية، ص 627.
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العربية، مع تركيزها على ضرورة البدء فوراً بتشييد وحدة اقتصادية وثقافية بأسرع وقت ممكن، دون انتظار 
نضوج الوحدة السياسية.48

وخلص المؤتمر إلى قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وهي:

إنشاء صندوق خاص بفلسطين لجمع التبرعات وشراء الأراضي. 	.1

الهجرة  لإيقاف  بريطانيا،  وزراء  رئيس   ،Winston Churchill تشرشل  ونستون  إلى  برقية  إرسال  	.2
اليهودية إلى فلسطين والمطالبة بمنح فلسطين الاستقلال الكامل.

إرسال برقية احتجاج إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت Franklin Roosevelt احتجاجاً على  	.3
الدعاية اليهودية.

سراح  إطلاق  مثل  الانتداب،  عن  الناتجة  المشاكل  بحل  تطالب  السامي  المندوب  إلى  برقية  إرسال  	.4
المعتقلين.49

وبناء  الخنادق  حفر  في  واجبها  أداء  في  المسيحيّة  المرأة  شاركت   ،1948 سنة  حرب  اندلاع  وعند 
زهرة  باسم  تُعرف  إسلامية  فرقة  أهمها  من  وكان  الثوار،  لمرافقة  السرية  الفرق  وتشكيل  الاستحكامات 
الاقحوان برئاسة جهينة وعربية خورشيد، حيث اشتركت معها النساء المسيحيات جنباً إلى جنب، وهي 
فرقة مهمّتها مرافقة المقاتلين وإمدادهم بالأسلحة والذخائر. كما ظهرت في الوقت نفسه جمعية التضامن 
النسائي التي لعبت دوراً كبيراً في أثناء القتال ضدّ الصهاينة في مدينة القدس، حيث سقطت الشهيدة 

جولييت نايف زكا، وكانت في التاسعة عشرة من عمرها.50

المبادرة  العربية،  المرأة  نضال  تاريخ  في  مضيئة  علامة  فلسطين":  عن  للدفاع  الشرق  "نساء  مؤتمر  الهادي،  عبد  فيجاء  	48

https://www.miftah.org ،2006/11/7 ،الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
أكرم زعيتر، وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 1918-1939م: من أوراق أكرم زعيتر، ص 490-489. 	49

مفيد جلغوم، "الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية 1948-1993م،" ص 54. 	50
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1948، من جرائم، تشمل تدمير  الصهيونية سنة  العصابات  به  أنّ ما قامت  ومن الجدير بالذكر 
انعكس  السلاح،  بقوة  قسراً  أغلبهم  وتهجير  الفلسطينيين،  ضدّ  الجماعية  والإبادات  والقرى،  المدن 
اللاجئين  عدد  بلغ  حيث  مسيحيّة،  أم  مسلمة  سواء كانت  الفلسطينية  المرأة  على  مباشر  بشكل 
الفلسطينيين آنذاك أكثر من 800 ألف فلسطيني، منهم 47 ألف مسيحي،51 مما انعكس سلباً على 
سير الحركة النسائية الفلسطينية. كما نودّ الإشارة إلى أنّ معظم الجمعيات المسيحيّة التي أسّستها المرأة 
النكبة، وهجوم  1948، قد أُغلقت نتيجة أحداث  الفلسطينية المسيحيّة والتي كانت فاعلة قبل سنة 

العصابات الصهيونية عليها وسرقة محتوياتها.52

الخلاصة: 

انخرطت المرأة المسيحية في العمل النضالي من خلال إمداد الثوار الفلسطينيين بالطعام والشراب ونقل  	.1
السلاح، كما عقدت مؤتمرات على المستوى العربي طالبت فيها الشعوب العربية وحكومتها بمساعدة 

الثوار وتقديم الدعم المادي والمعنوي.

أكدت المرأة المسيحية في خطاباتها المختلفة على ضرورة العمل على تحرير فلسطين ضمن وحدتها  	.2
العربية.

تخندقت المرأة الفلسطينية المسيحية والمسلمة مع الثوار الفلسطينيين سنة 1948، واستبسلت في صدّ  	.3
الهجمات الصهيونية.

أسفر هجوم العصابات الصهيونية سنة 1948 على المؤسسات والجمعيات النسائية التي أسّستها المرأة  	.4
المسيحية عن سرقة محتوياتها وإغلاق معظمها.

الفلسطينية  القضية  تجاه  القضية  تجاه  السياسية  ومواقفه  مسلم،  مانويل  للأب  النضالي  "الدور  المصري،  محمد   - محمد  	51

)1938-2022م(" )رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2023(، ص 15.

انظر: الموسوعة الفلسطينية )بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1990(، القسم الثاني، المجلد الثاني، ص 217-209. 	52
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الخاتمة:

1. النتائج:

أسهمت المرأة المسيحية، من خلال الجمعيات الخيرية، في رفع المستوى الاجتماعي والثقافي للمرأة  	•
الفلسطينية.

في  والمشاركة  المؤتمرات،  عقد  من خلال  الوطنية  قضاياها  مع  فلسطين  في  المسيحية  المرأة  تفاعلت  	•
المظاهرات والثورات، وإلقاء الندوات السياسية؛ للتصدي للاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية.

الشعوب  المسيحية فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مخاطبة  الفلسطينية  المرأة  مثّلت  	•
العربية وعصبة الأمم، ومطالبتها بضرورة إنهاء الاحتلال البريطاني.

الشعب  تشريد  نتيجة  الوطنية  النسائية  الحركة  سير  تعطيل  إلى   1948 سنة  النكبة  أحداث  أدت  	•
الفلسطيني، وإغلاق معظم المؤسسات النسائية الخيرية والسياسية في فلسطين.

2. التوصيات:

إنشاء مركز دراسات يختص بدراسة نشاط المرأة الفلسطينية وأدوارها الوطنية، وتفاعلها مع قضاياها. 	•

تقديم دراسة مختصة برصد وتحليل النشاط الوطني للمرأة الفلسطينية المسيحية بعد سنة 1948. 	•



21 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

Abstract

The National Role of Palestinian Christian Women 1903-1948

Muhammad-Muhammad al-Masri53 and Karimah Zuhdi Al-Qassas54

The study examines the various national roles played by Palestinian Christian 
women between 1903 and 1948. Alongside Muslim women, Palestinian Christian 
women actively defended national causes and participated in the struggle against 
the British occupation and the Zionist movement’s plans through associations, 
seminars, demonstrations and conferences. The significance of this study, entitled 
“The National Role of Palestinian Christian Women (1903-1948),” lies in its 
contribution to highlighting and reinforcing national unity among the various 
segments of the Palestinian people.

The study adopts the historical research method, drawing on primary resources. 
To achieve its objectives, it was divided into three sections. The first examines 
the Christian women’s associations that were active in Palestine before 1948. The 
second explores the political and national struggle of Palestinian Christian women 
between 1916 and 1936. The third analyzes their political and national activism 
between 1936 and 1948.

The study concludes with several findings and recommendations, the most 
important of which is that Palestinian Christian women represented Palestine in 
regional and international forums by addressing Arab peoples and the League of 
Nations and calling for an end to the British occupation. The study also recommends 
undertaking a specialized study to document and analyze the national activism of 
Palestinian Christian women after 1948.
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political and national 
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